
مــا الــذي يقــوله خطــاب حالــة الاتحــاد عــن
يكا في ؟ أمر

, يناير  | كتبه عبد الرحمن السراج

“لأجل كل ما مررنا به، من أجل كل العمل الدؤوب والعزم الذي تطلّبته عودتنا، من أجل كل المهام
كدّ الرئيس الأمريكي التي تنتظرنا، اعلموا هذا: لقد مرّ ظل الأزمة، والبلاد بحالة قوية”، بهذه العبارة أ

الرابع والأربعين باراك أوباما، مساء الثلاثاء  يناير لشعبه أنّ الولايات المتحدة بحالة قوية.

() خطاب حالة الاتحاد

يشترط البند الثالث من المادة الثانية في الدستور الأمريكي على الرئيس أن يُطلع الكونغرس على ما
يجري “من وقت لآخر”، وقد دأب الرؤساء الأمريكان منذ الرئيس وودرو ويلسون (باستثناء الرئيس
هيربرت هوفر) على إلقاء خطاب “حالة الاتحاد” في جلسة مشتركة بين الإدارة والنوّاب والشيوخ في
مجلـس النـواب الأمريـكي، إلى جـانب إرسـال الخطابـات المكتوبـة مـن وقـت لآخـر، وكـان الرؤسـاء قبـل

ويلسون يرسلون حالة الاتحاد في تقرير مكتوب.

وقد ألقى الرئيسان جو واشنطن وجون آدمز خطاب حالة الاتحاد في الكونغرس، إلا أنّ توماس
جيفرسون رأى أنّ إلقاءه خطابًا أمام نواب الشعب سيكون شبيهًا بممارسة الملكية البريطانية التي
كانت تعطي توجيهات سياسية لكل برلمان جديد، بدلاً من أن تكون مجردّ “توصيات”، وفي دلالة على
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كيد جيفرسون على مبدأ الرقابة والتوازن والفصل بين السلطات الذي يتميز به النظام الأمريكي تأ
الرئـاسي عـن النظـام البريطـاني البرلمـاني، فقـد أرسـل خطـاب حالـة الاتحـاد مكتوبًـا إلى مجلـس النـواب،
ورأى الرئيـس وودرو ويلسـون أنّ وجـود وحضـور القيـادة الممثلـة بـالرئيس أمـام الشعـب والكـونغرس
ينطــوي علــى قــدر كــبير مــن الأهميــة، وكتطــبيق عملــي لهــذه الفكــرة فقــد ألقــى خطــاب الاتحــاد في

الكونغرس.

 رسائل أوباما المحلية في حالة الاتحاد

كّــد الرئيــس بــاراك أوبامــا في خطــاب حالــة الاتحــاد الســابع لــه أنّ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة طــوت أ
صفحة سنوات الحرب والتعسرّ الاقتصادي، مناديًا بفصل جديد في التاريخ الأمريكي يتميزّ باقتصاد
كثر عدالةً تجاه الطبقة الوسطى، وقال: “نحن الآن في عامنا الخامس عشر من هذا القرن الجديد، أ
خمسة عشر عامًا لامس فيها الرعّب شواطئنا، وشهدت ظهور جيل يقاتل في حروب مكلفة وطويلة
الأمد، وعمّ فيها الركود بلادنا والعالم، لقد كانت، ولاتزال سنينًا صعبة للكثيرين، ولكن الليلة، نطوي

هذه الصفحة”.

بشرّ أوباما بـ “الاقتصاد النّامي، والعجز المتقلّص، والصناعة المتعافية، وإنتاج الطاقة المزدهر” الذي
ساهم أيضًا في إعادة حضوره السياسي مع اقتراب نهاية فترة إقامته في البيت الأبيض، وقال: “لقد
كثر من أي دولة أخرى على وجه الأرض، ونملك الآن خرجنا من ركود من شأنه أن يكتب مستقبلنا أ

أن نختار من نريد أن نكون خلال السنوات الخمس عشرة القادمة، والعقود القادمة”.

كــثر مــن  مليــار دولار مــن خلال الضرائــب والرســوم الجديــدة علــى كمــا أعلــن عــن خطّــة لجلــب أ
يــاء والبنــوك الكــبيرة مــن أجــل اســتخدامها لتــوفير رســموم مجانيــة للدراســة في الكليــات ورعايــة الأثر

الأطفال وتوفير ائتمانات ضريبية إضافية لعائلات الطبقة العاملة.

وأشار أوباما إلى حالتين قتل فيهما ضباط شرطة بيض رجالاً من أصول أفريقية، داعيًا إلى “تفهّم
مشاعر الأب الذي يخشى على ابنه من المضايقات أو زوجة الضابط التي لا يهدأ لها بال حتى عودة

زوجها من المناوبة دون إصابات”.

الرسائل الدولية في حالة الاتحاد

أشــار الرئيــس أوبامــا بشكــل مقتضــب إلى التــوتر الــذي ســاد العلاقــة مــع روســيا بقــوله: “إنّ الولايــات
ــغار”، لم يتــأخر الــرد المتحــدة تتمســك بمبــدأ أن الــدول الكُــبرى لا يُمكِنهــا أن تفــرض ســلطتها علــى الص
يــر الخارجيــة الــروسي سيرغــي لافــروف بــأنّ الــروسي علــى أوبامــا، ففــي اليــوم التــالي للخطــاب صرحّ وز
ــات المتحــدة تنــوي الســيطرة علــى العــالم”، وقــال لافــروف: “بمــا أن ــر أن الولاي

ِ
خطــاب أوبامــا “يُظه

الأمريكــان اختــاروا الســير باتجــاه مواجهتنــا، ولا يقيّمــون خطــواتهم بحــذر أبــدًا، فــإن خطــاب الرئيــس
يــة الولايــات المتحــدة مبنيــة علــى أمــر واحــد: نحــن رقــم  وعلــى أوبامــا أمــس أظهــر أن فلســفة مركز

() .”الآخرين أن يعترفوا بذلك

وفي خطـــوة متقدّمـــة تماشيًـــا مـــع النهـــج الـــذي اتبّعتـــه الإدارة الأمريكيـــة تجـــاه إيـــران، تعهّـــد أوبامـــا



باستخدام حقّه في نقض أي تحرك لفرض مزيد من العقوبات على إيران، محذّرًا من أن فرض مزيد
من العقوبات على إيران من شأنه أن يخربّ المفاوضات التي تهدف للتوصل إلى صفقة معقّدة في
الملــف النــووي، وقــال: “أتعهّــد بنقــض أي مــشروع قــرار لفــرض عقوبــات جديــدة تهــدّد بعرقلــة هــذه
يــد الذهــاب إلى الحــرب إلا كملاذ العمليــة (المفاوضــات)”، وأوضــح أوبامــا أن “الشعــب الأمريــكي لا ير

أخير، وأنهّ عازم على الوفاء بذلك”.

كيد على هدفه بإغلاق معتقل غوانتانامو، وقال: “لدينا التزام عميق بالعدالة، ولذا وجدد أوباما التأ
لا معنى لإنفاق  ملايين دولار على كل سجين من أجل الحفاظ على سجن يدينه العالم وتستخدمه
الجماعات الإرهابية لتجنيد المزيد، مضيفًا: “لقد عملت بمسؤولية على خفض عدد سجناء المعتقل

إلى النّصف وقد حان الوقت لإنهاء المهمّة”.

وأعرب أوباما عن فخره بأن الليلة التي ألقى فيها خطاب حالة الاتحاد هي موعد إنهاء المهمة القتالية
الأمريكية في أفغانستان منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

يــة وتساعــد كــل مــن يقــف ضــد ــد أوبامــا في خطــابه أن الولايــات المتحــدة تــدعم المعارضــة السور كّ وأ
الأيديولوجية المفلسة للتطرف العنيف، واكتفى بدعوة الكونغرس إلى السماح باستخدام القوة ضد
تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، وقــال: “تعمــل القيــادة الأمريكيــة – بمــا في ذلــك قوتنــا العســكرية – علــى
يــا والعــراق”، منوهًــا إلى أن “هــذه الجهــود ستســتغرق وقــف تقــدّم تنظيــم الدولــة الإسلاميــة في سور

وقتًا، وتتطلب تركيزًا، لكننا سننجح”.

وقال أوباما إنّ الأمريكيين يرفضون الصور النمطية المسيئة للمسلمين، مؤكدًا أن غالبية المسلمين
() .يشتركون مع الأمريكان في الالتزام بالسلام

وفي إطــار الانفتــاح الأمريــكي علــى كوبــا، جــدّد أوبامــا الــدعوة إلى إنهــاء الحصــار علــى كوبــا المســتمر منــذ
نصف قرن، وقال: “عندما تفعلون شيئًا لا يعمل منذ  سنة، فإنّ هذا يعني أن الوقت قد حان
لمحاولة شيء جديد، مضيفًا أن “النقلة في سياستنا تجاه كوبا من شأنها أن تنهي أسطورة عدم الثقة

في عالمنا”.

رد المعارضة على حالة الاتحاد

ض على
ِ
جرت العادة منذ عام  على أن يعقب خطاب حالة الاتحاد رد متلفز من الحزب المعار

الخطــاب، في عــام  رد الحــزب الــديمقراطي علــى خطــاب الرئيــس نيكســون في برنــامج متلفــز،
وكذلك على خطابه المكتوب في عام ، كما رد الحزب الديمقراطي على خطابات الرئيس رونالد
يغـان في عـامي  و، وفي عـام  قـدم الحـزب الجمهـوري رده علـى خطـاب الرئيـس ر
بيــل كلينتــون أمــام  طــالب مــن مــدارس ثانويــة، وفي عــام  قــدم الحــزب الــديمقراطي رده
لأول مـرة باللغـة الإسـبانية، وفي عـام  قـدمت النائبـة ميشيـل باكمـان مـن مينيسوتـا ردهـا عـن

حزب الشّاي، كأول رد من حركة سياسية.

وعلى الرغم من أن رد المعارضة السنوي كان يصدر بشكل رسمي عن الحزب، إلا أنه يصدر الآن عن



عــدد مــن النــواب، ففــي عــام  صــدرت ثلاث ردود مــن الحــزب الجمهــوري علــى خطــاب حالــة
الاتحاد، وفي هذه السنة صدر ردان رسميان عن الحزب الجمهوري.

قــدمت عضــو مجلــس الشيــوخ المنتخبــة مــؤخرًا مــن ولايــة آيــوا جــوني إرنســت الــرد الرســمي للحــزب
يـدا كـارلوس كوربيلـو الجمهـوري باللغـة الإنجليزيـة علـى خطـاب حالـة الاتحـاد، وقـدم النـائب مـن فلور
الرد باللغة الإسبانية، وعلى الرغم من أن رد كوربيلو كان ينبغي أن يكون مطابقًا لرد إرنست إلا أنه
كان مختلفًا، فقد دعا كوربيلو الرئيس أوباما – خلافًا للخطاب باللغة الإنجليزية – إلى إجراء تعديلات
على نظام الهجرة؛ مما دفع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري إلى إزالة وصف خطاب
كوربيلــو بأنّــه “مترجــم عــن خطــاب الســيناتور جــوني إرنســت” مــن بيــان الحــزب، ويعــود الخلاف بين
خطابي الرد إلى أن كوربيلو دعا عددًا من أعضاء الحزب الجمهوري إلى دعم منح المهاجرين الذين لا
يحملون وثائق جنسية أمريكية، في حين تُعارض إرنست ذلك، وقد أفاد كوربيلو لاحقًا بأنه أراد أن
يلفــت النظــر إلى قضايــا تهمّــه مثــل التعليــم والعلاقــة مــع كوبــا إلى جــانب الرؤيــة الاقتصاديــة للحــزب

الجمهوري.

ومن جهته، وصف المرشح الرئاسي السابق عن الحزب الجمهوري ميت رومني خطاب الاتحاد الأخير
بأنه “فرصة ضائعة” و”مقترحات مخيبة للآمال” و”جسرٌ لا يصل إلى أي مكان”، واتهم أوباما بأنه
كثر اهتمامًا بالسياسة من العثور على حلول، وأنه كعادته يبدو في حملة انتخابية بدلاً من تحقيق أ
نتائج، كما انتقد نواب جمهوريون الخطاب لدرجة وصلت إلى القول إن الأمة الأمريكية تقترب من
نقطة اللاعودة وأن الديون ستدمر أمريكا. وقارن جمهورية من ولاية ويسكانسن مستقبل الولايات
المتحــدة إذا لم تبــدأ في تخفيضــات كــبيرة في الإنفــاق بمــا حــدث في اليونــان ومــا يعنيــه ذلــك مــن تحويــل

“شبكة الأمان الاجتماعي” إلى أرجوحة من الخطر.

يــون إعلان أوبامــا انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن أفغانســتان بحجــة أن ذلــك كمــا انتقــد الجمهور
كثر سيؤدي إلى انهيار البلاد كما حصل في العراق، وقال رئيس مجلس النواب جون بينر إن أوباما أ

اهتمامًا بالحفاظ على المواعيد السياسية التعسفية من هزيمة التهديد الإرهابي في أفغانستان.

وفيمــا يتعلــق بــالتفويض الــذي دعــا إليــه أوبامــا لقتــال تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، قــال الســيناتور
الجمهوري بوب كوركر من ولاية تينيسي إنه توقع أن يرسل البيت الأبيض مشروع لغة التفويض منذ
أسابيع ولكن لم يتغير أي شيء، وقال السيناتور تيم كاين من فيرجينيا إن الخطاب لم يُشرِ إلى نية جدية
يــون الإدارة الأمريكيــة بأنهــا تتعمــد تأجيــل إرســال تشريعــات لإرســال مــشروع القــانون، واتهــم جمهور
تفويض الحرب، وقالوا إنهّم يشكوّن بأنّ التفويض يمثّل أولوية في إستراتيجية الحرب ضد التنظيم
لأن إدارة أوبامــا تعتقــد أن الرئيــس لا يحتــاج إلى ســلطة قانونيــة جديــدة لــدحر التنظيــم وأن واجــب

() .أوباما بصفته القائد العام للقوات المسلحة هو بناء التحالف وتدمير تنظيم الدولة

() ضيوف خطاب حالة الاتحاد

دعــا الرئيــس الأمريــكي الطالبــة مــن جامعــة نورثــوود آنــا زامــورا، الــتي تنشــط في مجــال إصلاح قــانون
الهجـرة، والـتي وصـلت إلى الولايـات المتحـدة وعمرهـا سـنة واحـدة، وساعـدها اسـتثناؤها مـن برنـامج



إبعــاد المهــاجرين غــير الــشرعيين مــن خلال برنــامج تأجيــل الإجــراءات للأطفــال المهــاجرين، إلى إكمــال
تعليمها وحصولها على فرصة عمل.

كمـا قـامت السـيدة الأولى ميشيـل أوبامـا بـدعوة السـجين السـابق في كوبـا آلان غـروس، الـذي شكـّل
ــدًا مــن حركــة المســافرين ي ــة الكوبيــة ســتشمل مز إطلاق سراحــه نقطــة تحــول في العلاقــات الأمريكي

والتجارة والدبلوماسية بين البلدين.

ومن جهته، دعا رئيس مجلس النواب جون بينر رجل الأعمال من أوهايو فريتز بورك، المتخصص في
قـوالب البلاسـتيك ليقـف معـه في رفـض مـشروع قـرار الرعايـة الصـحية، في حين دعـا أوبامـا عـددًا مـن
المســتفيدين مــن قــرار الرعايــة الصــحية، مثــل أستريــد محمد مــن نــورث كارولاينــا، وفيكتــور فيــوغيت مــن

ميزوري.

ودعت النائبة من نيويورك كريستين غيليبراند طالبة من جامعة كولومبيا الناشطة في مجال العدالة
والناجيـة مـن محاولـة تحـرش في الحـرم الجـامعي، وأدى نشاطهـا إلى إلهـام مجموعـة مـن الطلاب في
الولايات المتحدة، لتجذب أنظار النائبة غيليبراند التي ذكرت قصتها في حملتها لتسويق مشروع قرار

المحاسبة والأمان في الحرم الجامعي.

ودعت النائبة ألما آدمز من نورث كارولاينا طالبًا من كلية تقنية من منطقتها للحديث عن مشروع
قــانون جديــد لــدعم التعليــم، كمــا دعــا النــائب مــن أوهــايو بــراد وينســتراب طالبًــا يختــص في مجــال

الحكومة والسياسات العامة، وبلغ عدد المدعوين  ضيفًا.

الناجي من الحضور

تُعينّ الإدارة الأمريكية قبل كل اجتماع يحضره الرئيس وقادة البلاد عضوًا من الإدارة ليكون في مكان
بعيــد عــن مكــان الاجتمــاع، مثــل اجتمــاع خطــاب الاتحّــاد وخطــاب تنصــيب الرئيــس، وذلــك لضمــان
ير النقل أنتوني فوكس، كما طُلِب من بعض أعضاء الكونغرس ية الحكومة، وقد تمّ اختيار وز استمرار

.() عدم حضور الخطاب في حال اضطُروّا لتوليّ السلطة في حال حدوث أي طارئ

 

() أخطاء في حالة الاتحاد

خطاب حالة الاتحّاد هو نتاج عمل دقيق من فريق من الخبراء، ولذلك يندر احتواؤه على أخطاء،
لكـنّ هـذه الخطابـات سياسـية بامتيـاز، فهـي تتضمّـن حجـة الرئيـس الـتي تـبرّر سـياساته، لذلـك فهـي

تفتقر للسياق أحيانًا، وقد تضمّن خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس أوباما عددًا من الأخطاء:

كثر من  مليون فرصة عمل خلال قال الرئيس أوباما في خطابه إنه قد تم إيجاد أ
كثر من  مليون فرصة عمل في السنوات الخمس الماضية، على الرغم من أنهّ تم إيجاد أ
كثر من  ألف فرصة عمل في القطاع العام قد فُقِدت، ممّا القطاع الخاص، إلا أن أ



يقلّل فرص العمل التي تم إيجادها إلى . مليون فرصة عمل.
كدّ أوباما أن العائلة الأمريكية ستوفّر  دولار بفضل انخفاض أسعار الغاز ومعايير أ
الوقود الجديدة، اعتمد الرئيس الأمريكي في هذه العبارة على تقرير استشراف قصير الأمد
يرًا صدر في شهر ديسمبر الماضي عن لم يُحدّد معايير الوقود التي اعتمدتها الإدارة، إلا أن تقر
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقع أن توفر العائلة الأمريكية  دولار سنويًا، وذلك
بناءًا على انخفاض سعر التجزئة للبنزين بشرط استعمال مزيد من السيارات والشاحنات

الموفرة للوقود.
قد حققوا النتائج الأعلى في  (younger students) ذكر أوباما أن الطلاب الأصغر سنًا
مسـتويات الرياضيـات والقـراءة، وأن نسـبة التخـ مـن المـدارس الثانويـة هـي الأعلـى علـى
كــثر مــن أي وقــت الإطلاق في الولايــات المتحــدة، وأن الأمــريكيين يتخرجــون مــن الجامعــة أ
يــر صــادر عــن البرنــامج مــضى، في حــديثه عــن الطلاب الأصــغر ســنًا اعتمــد الرئيــس علــى تقر
الوطني لتقييم التعليم في عام  ذكر أن طلاب الصف الثامن حققوا النتائج الأعلى

. حتى تاريخه، وأن طلاب الصف الرابع حققوا النتائج الأعلى في القراءة عدا عام

تقوم دائرة إحصاءات في وزارة التعليم بجمع البيانات حول نسب التخ من المدارس الثانوية، وقد
أشارت الإحصاءات الأخيرة للدائرة بأن  بالمئة من الطلاب تخرجوا من المدارس الحكومية في العام
الـدراسي -، وهـي النسـبة الأعلـى منـذ عـام ، في حين أظهـر مركـز بيـو للأبحـاث أن
معـدلات التسرب مـن المـدارس في الولايـات المتحـدة هـي الأعلـى علـى الإطلاق، ويشـير محللـون إلى أن
معدلات التخ هي إحدى مقاييس النجاح، فعلى الرغم من ارتفاع نسبة الخريجين إلا أن هناك

تفاوتًا في معدلات النجاح بناءًا على الحالة الاجتماعية والاقتصادية والعِرق.

يادة في عدد الطلاب الذين أما بالنسبة إلى معدلات التخ من الكليات، فقد أشارت دراسات إلى ز
كثر يتخرجون من الجامعة في ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، والتخ في ست سنوات مكلف أ
من التخ في أربعة، ممّا يزيد من الديون المترتبة على الطلاب، علاوة على ذلك، لا تأخذ بيانات وزارة

التعليم بعين الاعتبار فئة الطلاب المنتقلين من تخصصات أخرى.

ذكر أوباما أن  مليون موظفًا يتمتعون بأجازة غير مرضيّة، اعتمد الرئيس في ذلك على
دراسة مسحية قامت بها وزارة العمل في سبتمبر الماضي، أظهرت أن  بالمئة من أصل
 ملايين موظـف في القطـاع الخـاص كـانوا يفتقـرون إلى الأجـازة المرضيّـة؛ ممـا يعـني أن

العدد يزيد عن  مليون.
أشار أوباما إلى انخفاض العجز بمقدار الثلثين، كانت نسبة العجز وقت تولي أوباما منصب
الرئاسـة عـام . ، بالمئـة، وقـد انخفضـت النسـبة في عـام  إلى . بالمئـة، مـا

يعني انخفاضًا بنسبة  بالمئة.
قال أوباما إن الولايات المتحدة أعادت إلى العمل منذ عام  ما يزيد عن عدد الذين
أعادتهم أوروبا واليابان وكل الاقتصادات المتقدمة مجتمعة، مرة أخرى اعتمد الرئيس على
إحصــاءات مــن عــام  وعلــى بيانــات صــندوق النقــد الــدولي الــذي يُصــنف بعــض
الكيانات مثل هونغ كونغ التي لا تعدّ دولة مستقلة ضمن الاقتصادات المتقدمة، إلا أنه لا



يُصــنف أسرع الاقتصــادات نمــوًا وهــو الصين في نفــس المجموعــة، ولكــن وفقًــا للبيانــات
المقدّمة بالتحديد أوباما على حق، فقد تمكنّت الولايات المتحدة من الربع الأول من عام
 وحـتى الربـع الثـاني مـن عـام  مـن إيجـاد . مليـون فرصـة عمـل، مقارنـة بــ

. مليون فرصة عمل لدى الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
أشار أوباما إلى أن المصنّعين الأمريكيين أوجدوا  ألف فرصة عمل جديدة، على الرغم
مـــن أن المصـــنّعين الأمـــريكيين أوجـــدوا  ألـــف فرصـــة عمـــل مـــن ينـــاير ، إلا أن
 إحصـاءات وزارة العمـل أظهـرت أن عـدد فـرص العمـل لـدى المصـنّعين لازالـت أقـل بــ
ألف فرصة من الوقت الذي تولىّ فيه أوباما الرئاسة، وأقل بمليون ونصف المليون عن

. لحظة بداية الركود في ديسمبر
يا كدّ أوباما أن القيادة الأمريكية – بما في ذلك القوة العسكرية – تعمل في العراق وسور أ
علــى وقــف تقــدم تنظيــم الدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام (داعــش)، يمكــن للرئيــس
يا فالأمر مختلف تمامًا، الأمريكي أن يقول ذلك عن العراق، لكن عندما يتعلق الأمر بسور
ــة للتحــالف بقيــادة ــات الجوي ــال () أنّ الضرب فقــد وثقّــت صــحيفة وول ستريــت جورن
يا فشلت في منع توسع التنظيم في البلاد، ونقلت الصحيفة عن الولايات المتحدة في سور
يا، إلا مسؤول أمريكي من وزارة الدفاع قوله: “تمكنّ التنظيم بالفعل من التوسع في سور
يــا لا تهــدف إلى أن هــذا ليــس هــدفنا الــرئيسي”، مشــيرًا إلى أنّ الضربــات الأمريكيــة في سور

منع توسع داعش.
أشار الرئيس الأمريكي إلى أن من غير المنطقي صرف  مليون دولار على السجين الواحد
للإبقاء على سجن يستنكر العالم وجوده ويستخدمه الإرهابيون في التجنيد، أشارت وزارة
يـر المـالي لهـا لعـام  إلى أن إجمـالي تكلفـة سـجن غوانتانـامو الـدفاع الأمريكيـة في التقر
بلغـت  مليـون دولار، مـع وجـود  سـجين في السـنة المذكـورة، فـإن معـدل التكلفـة
يــر أن التكلفــة الإجماليــة للســجن يبلــغ . مليــون دولار للســجين الواحــد، وأضــاف التقر

خلال العقد الماضي بلغت . مليار دولار.

رفض بين المحافظين لحضور أوباما إلى الكونغرس

لم تُفلِح دعوات المحافظين لرئيس مجلس النواب الأمريكي جون بينر إلى عدم دعوة الرئيس الأمريكي
بــاراك أوبامــا لإلقــاء خطــاب “حالــة الاتحــاد” في الاجتمــاع المشــترك لمجلسي النــواب والشيــوخ، ففــي

التاسع عشر من ديسمبر ، أرسل بينر الدعوة الرسمية للرئيس الأمريكي.

يفيــو ذات التــوجه المحــافظ لصــحيفة يــر مجلــة  ناشونــال ر ففــي  نــوفمبر المــاضي صرح رئيــس تحر
نيويورك تايمز قائلاً: لو كنت مكان جون بينر سأقول للرئيس الأمريكي: ارسل خطاب حالة الاتحاد
مكتوبًا أنت غير مرحّب بك في غرفة الكونغرس”، وقبله بأسبوع اقترح موقع بريتبارت نفس الفعل
يـن إلى التصـفيق أو الاسـتماع علـى بيـنر: “إنّ النـواب الذيـن انتُخبـوا مـن قبـل الشعـب ليسـوا مضطر

ية ويحكم كطاغية”. لرجل انتهك اليمين الدستور

كــثر مــن تكتيــك ســياسي اتبّعــه نــاشطون وإعلاميــون رأى مراقبــون أن هــذه الــدعوات لم تُعــد كونهــا أ



كدّت ذلك الكاتبة في موقع بلومبيرغ آريت جون () بقولها إن رئيس مجلس النواب لم محافظون، أ
يؤيدّ هذا التوجه ولم يتحدث عنه، ورأى مدير الاتصالات في منظمة الاستشارات السياسية هيريتيج
كشن (ذات التوجه المحافظ أيضًا) دان هولر أنّ “لا أحد يعتقد أن حالة الاتحاد، من شأنه أن يغير آ

الملعب السياسي”.

() صمت الحضور على رفض أوباما الصورة النمطية للمسلمين

يبًا جيـدًا” لامتلائـه بـالجلوس والوقـوف يُعـد خطـاب “حالـة الاتحـاد” كمـا يصـفه بعـض الكتّـاب “تـدر
والتصفيق، وفي خطاب حالة الاتحاد الأخير صفق الحضور على عبارات متتالية رددها الرئيس عن
مواضيع مختلفة، إلا أنهم صمتوا فجأة حين جاء على ذكر المسلمين، في عبارة من الواضح أنها كانت

مُركبة لتتلقى التصفيق، وكانت حالة الحضور كما يلي:

أوباما: “إننا كأمريكيين، نحترم كرامة الإنسان، حتى حين نكون تحت التهديد، ولهذا السبب منعنا
التعذيب (تصفيق)، وعملنا من أجل ضمان ضبط استخدام التكنولوجيا الجديدة التي نملكها مثل
الطائرات دون طيار (تصفيق)، لذلك تحدثنا ضد معاداة السامية التي انتشرت في أماكن حول العالم
(تصفيق)، ولذلك نواصل رفض الصورة النمطية السلبية عن المسلمين، الذين نشترك مع غالبيتهم
يــة التعــبير، ونــدعو للســجناء السياســيين، ــق)، لذلــك نــدافع عــن حر

ِ
في التزامنــا بــالسلام (صــمت مُطب

ونــدين اضطهــاد النســاء، أو الأقليــات الدينيــة، أو المثليين (تصــفيق)، ولا نفعــل ذلــك فقــط لأننــا علــى
كثر أمانًا (تصفيق). حق، ولكن لأن ذلك يبقينا أ

الحضور يتضامنون مع “شارلي إيبدو”

تضامن السياسيون الأمريكان خلال الخطاب مع صحفيي مجلة شارلي إيبدو الذين قتلوا، بحملهم
أقلام رصاص خلال الخطاب، فقد وزعت النائبة غوين مور من ويسكونسين  قلم رصاص غير
ــة قبــل الخطــاب إنهــا دعــت كــل أعضــاء الحــزب مــبري علــى الحضــور، وقــال متحــدث باســم النائب
الجمهوري في الكونغرس إلى حمل الأقلام، مضيفًا أنّ “هذه الإشارة ليست بقصد إهانة المسلمين أو

() .”مهاجمة الإسلام

أوباما يخ عن النص

خ الرئيس الأمريكي عن النص الأصلي للخطاب بعد تصفيق الجمهوريين من الحضور تعبيرًا عن
يدًا من الحملات الانتخابية”، وقال: “أعلم ذلك (مدى سعادتكم)، بهجتهم بقوله: “لن أخوض مز

() .”لأننيّ فزت في كلا الحملتين

() حالة الاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي

يـق السـياسة في موقـع فيسـبوك شبكـة أم أس أن بي سي بإحصائيـات عـن تفاعـل الأمـريكيين زوّد فر
مــع خطــاب حالــة الاتحــاد، ففــي  ينــاير قــام . مليــون شخــص بــإجراء . مليــون تفاعــل

(إعجاب، تعليق، مشاركة، منشور) متعلقة بالخطاب.



، –  وكانت الفئات العمرية الأكثر تفاعلاً على شبكات التواصل الاجتماعي: النساء من سن
كبر من الرجال من سن -  ، الرجال من سن   -، النساء من سن  -، الرجال أ
 عامًا، وكانت الولايات الأكثر تفاعلاً: نورث كارولاينا، بنسلفانيا، تكساس، ويسكونسين، وساوث

كارولاينا.

ولم تطــغ قضايــا الســياسة الخارجيــة علــى نقاشــات المتفــاعلين مــع الخطــاب علــى شبكــات التواصــل
الاجتمــاعي، فقــد كــانت المواضيــع الأكــثر تــداولاً: الاقتصــاد والأعمــال، كليــات المجتمــع، الضرائــب، الحــد

الأدنى للأجور، والطبقة الوسطى.

يــدة كــثر مــن . مليــون تغر يــق الانتخابــات والحكومــة في موقــع تــويتر، فقــد تــم تــداول أ ووفقًــا لفر
متعلقة بخطاب الاتحاد.

 كثر من وكان البيت الأبيض قد غرد قبل الخطاب باستخدام وسم #YesWeCan، مما أثار أ
GOPresponse# تغريدة استخدمت نفس الوسم، وفقًا لأداة الإحصاء توبسي، في حين أثار وسم
 عـن رد الحـزب الجمهـوري الـذي قـدمته عضـو مجلـس الشيـوخ عـن ولايـة آيـوا جـوني إرنسـت

تغريدة بنفس الوسم على تويتر.

كثر من . مليون تغريدة بنفس وأثار وسم #SOTU (يعني حالة الاتحاد State of the Union) أ
الوسم.

انخفاض عدد متابعي حالة الاتحاد في رئاسة أوباما

علـى الرغـم مـن أن . مليـون مشاهـد تـابعوا الخطـاب الأول لأوبامـا إلا أن نسـبة متابعـة خطـاب
 ووصل عدد متابعي الخطاب في عام ،() حالة الاتحاد انخفضت في فترة رئاسة باراك أوباما
إلى . مليون شخص ما يعادل . بالمئة من مجمل متابعي التلفاز، النسبة الأقل منذ خطاب
الرئيس بيل كلينتون عام  حيث تابع الخطاب . مليون شخص ما يعادل . بالمئة، في
حين تــابع الخطــاب في عــام . ، بالمئــة، ووصــل عــدد متــابعي الخطــاب في عــام  إلى

() .بالمئة من مجمل المشاهدين . مليون مشاهد ما يعادل .

وتم بث الخطاب على  قناة تلفزيونية، واشتركت في بثه قناة أي بي سي، الجزيرة أمريكا، أزتيكا،
سي بي أس، سي أن أن، فـــــــوكس، فـــــــوكس بيزنـــــــس نتـــــــوورك، غـــــــالافيجن، أم أس أن بي سي،

موندوفوكس، وإن بي سي.

مصطلحات جديدة في حالة الاتحاد

أصــبح الرئيــس أوبامــا أول رئيــس أمريــكي يســتخدم مصــطلحات: ســحاقي lesbian، ثنــائي الجنــس
bisexual، شــاذ gay، ومتحــوّل جنســيًا transgender في خطــاب حالــة الاتحــاد، وذلــك في ســياق

حديثه عن الحاجة إلى حماية حقوق الأقليات.
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